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قانون، تتمثل المحامي رجل 
ه في تقديم المشورة القانونية مهمت

للمتقاضين والدفاع عنهم أمام القضاء، 
وهو يقوم في نفس الوقت بمعاونة 
القاضي في عرض الوقائع عرضا 
منظما، ويسهل مهمة القاضي ويساعد 

من أيضا في تنظيم مرفق القضاء وهو 
على تنظيم مهنة المحاماة،  يشرف

لها تكفل التي بضمانات الا تهاحاطا  و 
 .يةلاستقلا

      L’Avocat est un homme 

de droit, sa mission  est 

essentiellement d’apporter 

l’assistance  juridique  et de 

donner  aux justiciables et la  

défense de leur intérêt devant  

les déffirentes instances de 

justuce. Comme il porte son 

aide au juge en exposant les 

faits d’une organisée et 

méthodique. Ainsi qu’il 

supervise l’organisation de la 

profession d’avocat en 

l(entourant par  les mesures 

lui assurant son indépendance. 



 حسين فريجة/ د                                                 مجلة العلوم الإنسانية

 3002ديسمبر  -جامعة محمد خيضر بسكرة

  

38 

 
 :تمهيــد 

إن كـــان عرفــت البشـــرية المحامـــاة منــد القـــدم فقـــد عرفــت فـــي أثينـــا و فــي رومـــا ، و   
البعض يؤكد أن هـدا النظـام لـم يوجـد بـالمعنى المعـروف بـل كـان نتيجـة تطـور مسـتمر بحيـ  
حل المحامي محل أصدقاء المتهم و أفـراد عائلتـه ، و أن تطـور الإجـراءات  جعـل الاستعــانة 

 . (1)بشخـص مثقف ثقافة قانونية أمرا مفيــدا و ضروريا للخصوم
 .ضمانات المنوطة به داخل الجلسة و خارجهادور المحامي و ال: الفصل الأول 

 .دور و ضمانات المحامي: المبحث الأول 
  .دور المحامي: المطلب الأول 

المحــامي رجــل قـــانون تتمثــل مهمتـــه فــي تقـــديم المشــورة القانونيـــة للمتقاضــين، و الـــدفاع        
ائع عرضــا عــنهم أمــام القضــاء و هــو يقــوم فــي نفــس الوقــت بمعاونــة القاضــي فــي عــرض الوقــ

منظما مع بيان الأسانيد القانونيـة التـي يسـتند إليهـا المتقاضـون فـي طلبـاتهم، فوجـود أشـخاص 
مثقفين ثقافة قانونية يسهل في مهمة القاضي و يساعد في تنظيم مرفـق القضـاء ، فالاسـتعانة 
بمحام أمام القضاء تمكن الخصم من الدفاع عن مصالحه فالمشـرع حـرص علـى تنظـيم مهنـة 

اماة و أحاط المحامي بضمانات تكفل استقلاله و احترام مركزه نظرا للدور الـد  يقـوم بـه المح
 . (2)المحامي في حسن سير مرفق القضاء

 :و يتعين طبقا لهدا القانون الاستعانة بمحام في الأحوال الآتية   
ـــالنقض موقعـــا عليـــه مـــن طـــرف محـــام مقبـــول أمـــام   .1 ـــر الطعـــن ب يجـــن أن يكـــون تقري

  .(ق ا ج  505المادة ) العليا المحكمـة 
كما أن رئيس محكمة الجنايات ملـزم بخخطـار المـتهم باختيـار محـام للـدفاع عنـه، فـخن   .3

ــا مــن تلقــاء نفســه  المــادة )لــم يختــر المــتهم محاميــا عــين لــه رئــيس محكمــة الجنايــات محامي
 ( .ق ا ج  371

 :ضمانات المحامـي : المطلب الثاني 
مهمته على خير وجه و يساعد القاضي للقيام بتحقيق العدالة لا  لكي يؤد  المحامي        

بد أن يتمتع المحامي بضمانات تكفل له حريته و استقلاله دون خوف، و هده الضمانات 
الهدف منها رعاية المصالح العامة و بناء دولة القانون كما أن هده الضمانات الهدف منها 

تقديم دفاعه أمامه و شرح آرائه و نظرياته و هده تقوية مرفق القضاء الد  يقوم المحامي ب
 .الضمانات قد وردت في قانون المحاماة 

لا يجـــوز القـــبض علـــى محـــام أو حبســـه احتياطيـــا بســـبن مـــا ينســـن إليـــه مـــن أقـــوال أو   .1
 . (3)كتابات صدرت عنه بسبن أو أثناء ممارسته المهنة

بنظــــام الجلســــة أو أمــــر إدا وقــــع إخــــلال مــــن المحــــامي أثنــــاء وجــــوده بالجلســــة إخــــلال   .3
يستدعي مؤاخدته تأديبيا أن يحرر محضر بدلك من طرف رئيس الجلسـة و يرسـل إلـى وزارة 

 .العدل لتتصرف بشأنه 
لا يجوز تفتيش مكتن المحامي إلا بحضـور نقيـن المحـامين أو ممثلـه ، كمـا لا يجـوز   .2

 . (4)حجز أية وثيقة بدون حضور النقين أو ممثله أو بدون علمهم بدلك
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لا يسأل المحامي عن فشـله فـي الـدعوو أو الإجـراء الـد  اتخـده لصـالح موكلـه إلا إدا   .8
ارتكــن اشــا أو خطــأ جســيما يســتدعي مســاءلته مــدنيا ، كمــا لــو لــم يحضــر عــن موكلــه فــي 
الدعوو أو في الطعن المرفوع رام اتفاقهما على دلك ، كما لا يجوز مساءلته عما يورده في 

 .شفاهية مما يستلزمه حق الدفاع  مرافعته كتابية كانت أو
 كما أن المحامي يتمتع بحصانة ، فما هي الحصانة المتعلقة بالمحامي يا ترو ؟ 

 :حصانة المحامي أثناء المرافعة : المبحث الثاني 
حــق الــدفاع فــي الحقــوق المقدمــة ، و لكــل إنســان أن يــدافع عــن حقــه أمــام القضــاء   

ــة فــي حســن بالواجبــات و الالتزامــ دون الإخــلال ات التــي تفرضــها العــادات و التقاليــد المتمثل
 .المعاملة و الكياسة و حسن معاملة المحامي لزملائه و للقضاة 

 :و لكي يتمتع المحامي بحصانة المرافعة داخل الجلسة لا بد من توافر شروط وهي     
I.  يجـــن أن يكـــون المحـــامي ممـــثلا لأحـــد أطـــراف الخصـــومة ســـواء كـــان مـــدعيا أو

 .ليه و دون النظر إدا كان موضوع الدعوو مدنيا أو جزائيا مدعي ع
II.   يجـــن أن يمثــــل المحــــامي حقوقــــه قائمــــة ســـواء كانــــت أمــــام القضــــاء العــــاد  أو

الاستثنائي كالعسكر  أو الإدار  أو أية جهـة مختصــة بنــظر المنازعــات وســواء كانـت 
 .جهات قضائية أصلـية أو جهات اير قضـــائية 

III. جرم في الدعوو و هي مازالت قائمة ، لأنه إدا وقـع قبـل الجلسـة ينبغي أن يقع ال
أو بعد تأجيلها فخن الجرم يعتبر واقعا و الحصانة اير قائمـة مهمـا كـان سـبن التأجيـل 

و كـدلك  (5)و تشمل الحصانة الجرم إدا تضـمنه اسـتدعاء الـدعوو لأنـه ضـرور  لهمـا
محـــامي أحـــد الطـــرفين إدا تشـــمل الحصـــانة الجـــرم الواقـــع فـــي إنـــدار رســـمي موجـــه مـــن 

 . (6)كانت هناك دعوو قائمة بينهما
IV.   يجن أن يكون الجرم متعلقا بموضوع الدعوو و يستلزمه حـق الـدفاع ، لأنـه إدا

لــم يكــن مــن مســتلزمات حــق الــدفاع ارتفعــت الحصــانة إد لا يجــوز فــي هــده الحالــة أن 
 . (7)تكون سبيلا للنيل من اعتبار الخصم و شرفه

التــي تشــكل بحــد داتهــا جــرائم جزائيــة لأنهــا تتضــمن نســبة أفعــال معينــة  فجميــع الأقــوال
تتناول اعتبار و كرامة من نسبت إليه ، اير أن المشرع رأ  أن ينزع عنها الصفة الجزائية ، 
إدا أقيلت في معرض خصومة ، و كانت طبيعة حق الدفاع تستلزم قولهـا ، شـريطة أن يكـون 

، لأنه إدا لم يكن هناك ثمة مبرر لإبداء مثل هده الأقوال  هدا القول مستندا إلى سبن معقول
 . (3)لعدم استلزام طبيعة الدعوو لها فخن الجرم قائم و الحصانة منفية

كما أن التهجم الصادر في الدعوو يجن أن يكون منبعثا بحسن نية أما إدا أحد 
خن المسئـولية الجزائية الطرفين الدعوو ليتهـجم على الطرف الآخر مستعينا بحـق الدفـاع ، ف

تقوم ضد المتهجم و ترتفع الحصانة بحي  لا يجوز للمحـامي أن يطبـع صورا عن مدكرته 
التي تضمنت التهجم و يقوم بتوزيعها خارج الجلسة على زملائه المحامين لأن هدا التوزيع لا 

هدا الامتداد  و إن كان بعضهم  يرو (9)يتطلبه حق الدفاع و بالتالي لا تمتد إليه الحصانة
باعتبار أن العرف جرو على مثل هدا التوزيع ما دام قد تم على محامين أو أشخاص 

 .، و خاصة إدا كان بحسن نية  (10)مشتغلين بالدراسات القانونية
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كما أن المحامي ملزم أساسا بالتحلي و الإخلاص و الأمانة تجاه زملائـه المحـامين 
امـــل المبــادج اتجــاه القضــاة ، كمــا يلــزم المحــامي بــخجراء ، فخنــه يبقــى ملزمــا أيضــا بــاحترام كـ

زيـــارات مجاملـــة لقضـــاة و أعضـــاء النيابـــة العامـــة و يســـتطيع القــــاضي تكييــــف عــــدم حضـــور 
 . (11)المحامي و تقديم زيارة مجاملة بمثابة الإهـانـة لشخــصه

م المسئولية وعندما تقوم الحصانة القضائية فخنها تؤد  إلى نتائج تتمثل في عدم قيا 
الجزائية و المسئولية التأديبية، اير أن المحكمة من حقها أن تتدخل و تقـاطع المحـامي أثنـاء 
مرافعتــه إدا حــدثت منــه مغــالاة فــي الــدفاع و تطلــن منــه التوقــف دون أن يعتبــر دلــك انتهاكــا 

 .لحصانة حق الدفاع 
 
 

 جلسات جرائم الجلسات و الجرائم المرتكبة خارج ال: المبحث الثالث 
 جرائم الجلسات : المطلب الأول  

في حال ارتكان أ  تشويش في الجلسة مخل بالنظام العام وموجن   
للمسئولية التأديبية، لا يحق للقاضي أن يتخد أ  تدبير فيه حجز لحرية المحامي، وعليه فقط 

أقرن أن يحرر محضر يرسله إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في 
 .أجل

وفي انتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقين المحامين بمصالح 
 .المتقاضين ، و ينبغي على المحامي الانسحان من الجلسة 

ونرو أن المحامي ينسحن من الجلسة دون أن تقيد حريته، أ  أن المحكمة يجوز 
 ،(13) ق ا ج 395ادة ـه المـليت عـلها أن تخرج المحامي من الجلسة وهده التدابير قد نص

، كما أنه لا يمكن متابعة " للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها " و بمقتضاها 
 .محام داخل الجلسة بسبن تصريحاته أو محـرراته

 .الجرائم خارج الجلسة: المطلب الثاني  
قاضين ن مكتن المحامي يتمتع بقدسية كبيرة باعتبار أن مكتبه هو ملاد المتإ 

عندما تظلم الدنيا في عيونهم ، والمتقاضي ينقل إلى المحامي ملابسات قضيته  ويحيـطه 
بالظروف التي وقعت فيها هده القضية وبالتالي فالمحامي ملزم بالتعرف على قضية موكله 
وهدا يجن أن يتم في اعتدال وطمأنينة دون تكـدير صفوه، كمـا أن المحامي ملزم بالتعرف 

وملابسات القضية فيمكنه تقديم دفوعه، وحتى ينقل المتقاضي إلى المحامي على ظروف 
ظروف قضيته وما يحيط بها ينبغي أن يكون واثقا من أن المعلومات المتعلقة بها لن تفشى 
وستبقى سرّا بينهما ، لدا كان من حـق موكل المحامي أن لا يفشي السر، ومن واجن 

 .المحامي المحافظة عليه 
ن أالبيــة التشــريعات أوجبــت علــى المحــامي أن يحــافظ علــى الســر المهنــي، لــدلك فــخ  

وتتضــح هــده المحافظــة بــخلزام المحــامي بعــدم إفشــاء الســر المهنــي، وبفــرض حصــانة لمكتبــه 
بحيــ  لا يمكــن تفتيشــه إلا فــي حــالات معينــة و بحضــور نقيــن المحــامين أو ممثلــه مــن أجــل 

 . (12)المحافظة على السر
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  .المحافظة على سر المهنة: المطلب الثالث  
بينا أن من واجن المتداعي أن ينقل إلى محاميه كل الظروف التي تتعلق بقضيته،  

حتى يتمكن من استعادة حقوقه ، و يقابل هدا الواجن أن المحامي ملزم بأن ما سيقوله 
الأخيرة في فقرتها  76يتـجاوز عتبة مكتبه و هدا ما نصت عليه المادة  موكله سيبقى سرّا لن

، و المحافظة على السر لم تعرفه  (18)بحي  أوجبت على المحامي أن يكتم سر المهنة
القوانين الوضعية فقط ، خلقه عرفية التشريعات السماوية ، فالله عز وجل قبل التوبة  أمر 

إدا حدّ  : " أمر بكتم السر فقال  –صلى الله عليه و سلم  –بالعفو و التسامح ، والرسول 
من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في :  " وقال "  (15)الحدي  ثم التفت فهي أمانة الرجل

و " لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة : " ، و قال أيضا " الدنيا و الآخرة 
لؤم  فخفشـاء السر خيانة وهـو حرام إدا كـان فيه إضـرار و" الحدي  بينكم أمانة : " قال أيضا 

 . (16)إن لم يكن فيه إضرار
وفيمــا يتعلــق بالتشـــريعات الوضــعية فقــد اعتبــرت الســر المهنــي واجبــا يــواز  الواجــن   

المقدس، فألزمت المحامي أنه عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيله فخنه يؤد  اليمين 
 .  (17)بالمحافظة على السر المهني

يفشـي السـر المهنـي فقـد دهـن إلـى أن مــن كمـا نـص قـانون العقوبـات علـى كـل مــن   
كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته على علم بسر و أفشاه دون سـبن مشـروع أو اسـتعمله 

 . (13)لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقن بالحبس و الغرامة
و يلاحظ بالنسبة لواجـن حفـظ السـر المهنـي أن المشـرع فضـل المصـلحة الخاصـة،   

المصـلحة العامـة وهـي إفشـاؤه ، فقـد تقضـي المصـلحة الأخيـرة بـأن تقـدم  وهي كـتم السـر علـى
المعلومات التي حصل عليها المحامي عن طريق مهنته إلى القضاء ، اير أن المشرع الّن 

 .الواجن الأخلاقي على الواجن الاجتمــاعي 
و طبيعي أن يتناول واجن المحافظة على السر المهني الأشخاص الـدين عملـوا بـه 

كــم مهنــتهم أو علمهــم دون الأشــخاص الآخــرين الــدين يجــن علــيهم فــي حــال دعــوتهم إلــى بح
الشهادة أن يدلوا بما يعلمون تحـت طائلـة معـاقبتهم بجـرم الشـهادة الكادبـة ، يتضـح بـأن قـانون 
العقوبات الجزائر  نص على معاقبة إفشاء السر المهنـي ، و دهبـت محكمـة الـنقض الفرنسـية 

و جميــع  الأشــخاص المــؤتمنين  ………مين لأن الــنص جــاء بعبــارة إلــى أن يتضــمن المحــا
 (.19)بحكم الواقع أو المهنة

  .شمول السر المهني: المطلب الرابع 
إن واجن المحافظة على السر المهني يشمل جميع المعلومات السرية التي وصـلت   

 .إلى المحامي بوصفه وكيلا أو مستشارا 
ع خــاص ، و للموكـل مصــلحة ماديـة أو أدبيــة فــي و يعتبـر ســريا كـل واقعــة لهـا طــاب  

عــدم إفشــائها ، أمــا إدا لــم تكــن هنــاك مصــلحة ماديــة أو معنويــة انعــدمت المصــلحة فــي عــدم 
 .إفشائها 

و لا يهم أن تكون هده المعلومات شفهية نقلها الموكل إليه أو خطية ضمنّها رسـالة   
ع التـي أطلـع عليهـا المحـامي فـي معـرض أرسلها إليه أو وثيقة سلمها له ، كما و تشمل الوقـائ

، إن المحــامي و هــو يحــافظ علــى الســر الــد  يربطــه  (30)تحقيــق أولــي  فــتح بحــق الموكــل
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بموكلــه تظهــره بمظهــر المحــامي الصــادق ، الشجـــاع الــد  لا يهـــان لومــة لائــم ، و المحـــامي 
 . وهو يحـافظ على السـر المهني تجعل منه الأمين في الوســط القضائي

إن واجـــن حفـــظ الســـر يتنـــاول كافـــة المعلومـــات حتـــى بعـــد انتهـــاء القضـــية أو زوال   
 . (31)صفة المحامي وحتى بعد موت صاحن المصلحة

و بتعبير عام إن واجن المحافظـة علـى السـر المهنـي مـن قبـل المحـامي هـو واجـن   
في العظمة  إن الإخلاص و الولاء اللدين يدين بهما المحامي لموكله هما ،(33)عام و مطلق

 بحي  أن مهمة الدفاع و لن الدفاع 
ــــه  ــــالإخلاص الكامــــل لمصــــلحة موكل ــــن ب هــــي مــــن القواعــــد الأساســــية ، وأن المحــــامي مطال

 .والتحمس الحار في المحافظة والدفاع عن حقوقه 
والســـؤال الـــد  يمكننـــا طرحـــه بكـــل بســـاطة هـــل المحـــامي ملـــزم بـــالإدلاء عـــن مكـــان  

العدالة إدا كان يعلم بدلك ؟ و الجوان كـان صـريحا مـن رئـيس  موكله الد  كان فارا من وجه
عندما سأل الشرطي " بقوله " هنر  درنكر " لجنة السلوك المهني لنقابة المحامين الأمريكيين 

المحامي عن مكان وجود موكله الفار من العدالة راـم أنـه يبـدو أنـه مـن حــق الشــرطة معــرفة 
لــو : " ايــر أن درنكــر فضــل بأنــه كــان عليــه أن يقــول " ن مكـــان اخـــتفاء المجــرمين المطلــوبي

، والاســتنتاج الصـريح هـو ببســاطة " كنـت أعلـم فـخن مــن واجبـي كمحـام يمنعنــي مـن أقـول لـك 
أن المحــامي لا يريــد أن يقــول بأنــه يعلــم ، و مــن المؤكــد أنــه لــم يكــن مــن واجــن المحــامي أن 

 .أن ينصح موكله بتسليم نفسه  يفضي بمكان وجود موكله ، اير أنه من واجن المحامي
 
 

 حصانة مكتب المحامي و اتصالاته: الفصل الثاني 
 حصانة المكتب :  المبحث الأول 

مــن الأمــور الداخلــة فــي مفهــوم الحصــانة التــي يتمتــع بهــا المحــامي حصــانة مكتبــه،   
و وحصانة المكتن التي نعنيها هنا هي عدم جـواز تفتيشـه و حجـز مـا فيـه مـن كتــن وملفـات 
 .وثائق ومستندات ورسائل متبادلة بين المحامي و موكله ، أو بينه و بين زملائه في المهنة

إن المشرع الجزائر  لم يكتف بمنح الحصانة للمحامي أثناء الجلسة عندما تكلم عن   
حصانة المحـامي أثنـاء  المرافعـة ، بـل مـد هـده الحصـانة لتشـمل مكتبـه أيضـا و هـدا الامتـداد 

تمكن المحـــامي مـــن مباشـــرة عملـــه علـــى أحســـن وجـــه و يقـــوم بمهــــمة الـــدفاع ضـــرور  لكـــي يـــ
المســندة إليـه فـي إطـار مهنتــه ، و لعـل الـدافع الأساسـي لحصــانة مكتـن المحـامي هـو يتصــل 
بالســر المهنــي، لأن الغايــة مــن عــدم جــواز تفتــيش مكتبــه يهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى صــيانة 

ة بالنسبة لمكاتن المحامين هي قديمـة و قـد اعتمـدتها الأسرار الموجودة فيه ، وقاعدة الحصان
التشــريعات العالميــة و لا يمكــن المســاس بهــا ، و علــى هــدا الأســاس فخنــه يمنــع التعــد  علــى 
حرمــة مكتــن المحــامي فــلا يجــوز فتحـــه بالقـــوة أو إجـــراء تفتــيش  فيـــه بـــدون إجــراءات خاصــة 

 .(32)تتخـد قبل دلك
اة علـــى أن كــل مـــا يقــدم الموكــل إلـــى محاميــه مـــن وقــد جــرت أعـــراف مهنــة المحامــ 

و إن حريــة الــدفاع و احتــرام الســر  .كتابــات ، يعتبــر فــي الحقيقــة بوحــا يحميــه الســر المهنــي 
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المهني شرطان من شروط نجاح مهنة الدفاع لهدا كان احتـرام السـر المهنـي حقـا و واجبـا فـي 
فتيشـه دون إجـراءات قانونيـة مسـبقة نفس الوقت بالنسبة للمحامي ، و عدم انتهاك حرمتـه أو ت

نص عليها القـانون وفـرض اتباعهـا ، و لهـدا فـخن الأعـراف المهنيـة تفـرض علـى المحـامي أن 
يكـون حـدرا و ممتنعا عن ارتكان آية أفعال تؤد  إلى عمليـات تفتـيش أو الاشـتراك  فـي تــلك 

 .(38)الأفعـال المجـرمة
ي قانون مزاولة مهنة المحاماة، بحي  والمشرع الجزائر  نص على هده الحصانة ف 

أن التفتيش يتم في حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجريمة، و أن 
موجود بمكتبه لأنه لا يجوز أن يكون مكتن المحامي ملاد وملجأ : جسم الجريمة مثلا 

ممثله يكون باطلا للجريمة ، و كل تفتيش يقع مخالفا للقانون و بدون حضور النقين أو 
 .بطلانا مطلقا 

بمعنـــى أن التفتـــيش يـــتم بعـــد دعـــوة النقيـــن شخصـــيا ليحضـــر إجـــراءات التفتـــيش إدا  
ــتم التفتــيش مــن قبــل قضــاة  راــن فــي دلــك أو يوفــد مــن ينتدبــه لهــدا الغــرض ، و يمكــن أن ي
النيابــــة العامــــة أو قضــــاة التحقيــــق و وفقــــا للصــــلاحيات التــــي يتمتعــــون بهــــا بمقتضــــى قــــانون 
الإجراءات الجزائية ، و تفضل أن يتم تفتيش مكتن المحامي من قبل القضـاة دون ايـرهم إدا 
ارتكــن محــام جريمــة مــا ، و لا يجــوز للقضــاة أن ينســبوا أحــد رجــال الضــبطية القضــائية نظــرا 

ما يتمتع به مكتـن المحـامي مـن أسـرار و مـن هيبـة وقدسـية مـن لخطورة هدا الإجراء و نظرا ل
 .أجل إرساء دعائم دولة القانون

و الســؤال الــد  يمكننــا طرحـــه هنــا مــا هــو دور النقيـــن أو مــن يمثلــه فــي إجـــراءات 
التفتيش ؟ هل النقين هو الد  يفتش الأوراق و يفرق بـين مـا هـو سـر  منهـا أو ايـر سـر  ؟ 

 اضي وحده ؟أم أن هدا يعود إلى الق
إن مجـالس نقابـات المحـامين فـي فرنسـا تـــدافع عـن هـدا الحـق ، وتتمسـك بـأن ســرية 
الرســائل و الأوراق يعــود إلــى النقيــن وحــده و بالتــالي فهــو الــد  يميــز بــين الأوراق الســـرية و 

، ايــر أن موقــف القضــاء لا  (35)الأوراق ايــر الســـرية و لــيس للقاضــي أن يتــدخل فــي دلــك
تجــاه ، فقــد دهبــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي قراراتهــا ومنهــا القــرار الصــادر يوافــق هــدا الا

أن إجراءات التفتيش تدخل في اختصاص قاضي التحقيـق، ولـه الحـق  38/02/1960بتاريخ 
دون سواه بتفتيش الأوراق و الوثائق في مكتن المحـامي قبـل أن يقـرر حجزهـا مـا دامـت ايـر 

لــه أو تأكيــد مبـــدأ الســرية وحــق الــدفاع و لــيس لــه أن يقــوم ســرية ، وأن دور النقيــن أو مــن يمث
، و إدا شــك قاضــي التحقيــق بوجــود جســم الجريمــة فــي ملــف مــا ، فخنــه  (36)بــالتفتيش بنفســه

، وتشـمل الحصـانة شـخص (37)يطلع عليـه النقيـن ، لا يحـق للنقيـن أن يفـتش بـاقي الملفـات
علاقة بالقضية ، كـما لا يجوز تفتـيش المحامي أيضا فلا يجوز تفتيشه لضبط أوراق معه لها 
 .(33)حقيـبة الأوراق التي يحملـها معه أثناء ممارسـته المهنة

 .عدم خرق حرمة الرسائل و المكالمات الهاتفية: المبحث الثاني 
 .عدم خرق حرمة الرسائل: المطلب الأول  

مكتــن  إن المحافظــة علــى ســر المهنــة ، هــو السبـــن الــد  يبــرر عـــدم خــرق حـــرمة  
المحامي والواجن المفروض عليه بعـدم إفشـاء مـا وصـل إليـه مـن معلومـات سـرية عـن طريـق 

 .مهنته، يبرر عدم خرق حرمة الرسائل وحرمة المكالمات الهاتفية
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دا ضـبطت قبـل أن تصـل    لدلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلـى أحـد المحـامين، وا 
دا تعــدر د لــك لســبن مــن الأســبان، وكــدلك لا يجــوز إليــه ، فينبغــي أن تســلم إلــى صــاحبها، وا 

ضبط الرسالة الموجهة من المحامي إلى موكله ، أو الرسائل المتبادلة بين المحامين أنفسـهم، 
 .أو بين المحامين والموظفين الرسميين لأمور تتعلق بالمهنة لأن جميعها تتمتع بالسرية

عـــدة العامـــة التـــي و يســـتطيع المـــتهم أن يـــدافع عـــن نفســـه بكامـــل الحريـــة عمـــلا بالقا
تقضــي بــاحترام المراســلات التــي تــدور بــين المــتهم و محاميــه ، و لــدلك لا يجــوز ضــبط هــده 
المراسلات أينما وجدت ، سواء كانت لدو المتهم أو المحامي أو الخبير أو في مكاتـن البريـد 
أو البرق ، فخدا ضبط شيء من دلـك كـان الضـبط بـاطلا ، و إن بنـت المحكــمة حكمــها علـى 

ـــدليل المستمــــد منـــه كـــان حكمهـــا بـــاطلا  ـــة (39)ال ، وبالتـــالي لا يجـــوز لقاضـــي التحقيـــق مراقب
الحـــدي  التليفـــوني الحاصـــل بــــين المـــتهم و محاميـــه و دلـــك لعمــــوم المراســـلات، فهـــو يشــــمل 
ـــة والمراســـلات الســـلكية واللاســـلكية ويســـتو  أن يكـــون المحـــامي مـــوكلا أو  المراســـلات البريدي

ن يكـــون المـــتهم مقبوضـــا عليـــه أو مفرجـــا عنـــه، كـــدلك لا يجـــوز ضـــبط منتـــدبا، كمـــا يســـتو  أ
الرسائل حتى ولو كانت قد كتـبت إلى شـخص لم يكن وقـت إرسـالها يتـولى الـدفاع عـن المـتهم 

و لا يشـترط أن يكـون الاتفـاق قـد تـم بـين المحـامي و  .(20)ولكنه صار مدافعا عنه بعـد دلـك
تـن المـتهم لمحـام ليتـولى الـدفاع عنـه ، و فـي هـده المتهم علـى قبـول دعـواه ، بـل يكفـى أن يك

الحالة يجن احترام سرية هده الرسالة ، سواء قبل المحامي الدفاع عنـه أو لم يقبـل ، و كـدلك 
 . (21)الحال إدا كان المهم قد بع  بالرسالة إلى المحامي بطريق اير مشــــروع

 .لهاتفيةعدم المساس و التصنت على المكالمات ا: المطلب الثاني 
لا يجـــوز المســـاس بحريـــة المكالمـــات الهاتفيـــة لمساســـها بســـر المهنـــة وحـــق الـــدفاع،  

ولاشك أن المحادثات الهاتفية تتضمن أدق أسرار الناس ، إد يهدأ المتحد  إلى ايره فيكشف 
له خباياه و يبسط له أفكاره دون خوف أو حرج لاعتقاده بأنه فـي مـأمن مـن تصـنت الغيـر أو 

و  (23)ع، ولدلك فخن التجسس على هده المحادثـات يعـد انتهاكـا خطيـرا للحريـاتاستراق السم
بالتـالي فخنـه لا يجـوز مراقبـة المكالمـات الهاتفيــة التـي تـتم بـين المحـامي وموكلـه لأن التصــنت 
على المكالمات الهاتفية التي يجريها المحامي مـع موكليـه يعـد مساسـا خطيـرا بحريـة الـدفاع و 

 .لمحافظة على سر المهنةيتعارض مع واجن ا
يأيهـــا الـــدين : " وفـــي الشـــريعة الإســـلامية نهانـــا الله عـــز وجـــل عـــن التجســـس بقولـــه  

ءامنــوا اجتنبــوا كثيــرا مــن الظــن إن بعــض إثــم و لا تجسســوا و لا يغتــن بعضــكم بعضــا أيحــن 
 . (22")أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله توان رحيم 

رسول صلى الله عليه و سلم ، عن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله وعن ال 
إيـاكم و الظــن فـخن الظــن أكــدن الحـدي  ، و لا تحسّسـوا و : " ، صلى الله عليه و سلـم قـال 

لا تحسـادوا ، و : " و في روايــة " لا تجسّسوا و لا تنافسـوا ، و لا تحاســدوا ، و لا تبااضوا  
و عـن   ".و لا تجسّسـوا ، و لا تحسّسـوا ، ولا تناجشـوا وكونـوا عبـاد الله إخوانـا لا تبااضـوا ، 

مـن تحلـّم بحلـم لـم :" قـال : ابن عباس رضـي الله عنهمـا عـن النبـي ، صـلى الله عليـه و سـلم 
يره ، كلف أن يعقد بين شعيرتين و لن يفعل ، و من استمع إلى حدي  قوم و هم له كـارهون 

سـمعت رسـول الله : و عـن معاويـة رضـي الله عنـه قـال " الآنُكُ يـوم القيامـة  ، صنَّ في أُدُنَيْه  
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ـــه وســـلم ، يقـــول  ـــك إن اتّبعـــت عـــورات المســـلمين أفســـدتهم ، أوكـــدت أن : " صـــلى الله علي إن
 ".تفسدهم 

هـدا فـلان تقطـُرُ لحيتـُهُ : " وعن أبى مسعود رضي الله عنه أنـه أُت ـي برجـل فقيـل لـه  
 ".ا قد نهينا عن التجسس،  ولكن إن يظهر لنا شيء نأخد به إنَّ : " خمرًا ، فقال 

 .حرية المحامي بالاتصال بالمحبوس بمعزل عن أي رقيب: المبحث الثالث 
لقد أعطى القانون الحق للمحامي أن يتصل بموكله الموقوف بمؤسسة إعادة التربية  

طة أن يتقيــد المحـــامي بموجــن أمــر إيـــداع، اتصــالا حــرتا فـــي أ  وقــت و دون أيــة رقابـــة شــري
بالطبع بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن ، و لا تطبق على المحـامي القواعـد المطبقـة علـى 
ســـائر الأشـــخاص إد أنـــه مـــن حـــق قاضـــي التحقيـــق أن يقـــرر منـــع المـــتهم مـــن الاتصـــال بـــأ  
شـخص ايــر أن هـدا المنــع لا يســرو علـى محــامي المـتهم الــد  يمكنــه أن يتصـل بموكلــه فــي 

وقـــت و بمعـــزل عـــن أ  رقيـــن ، و يكفـــي أن يبـــرز المحـــامي لإدارة الســـجن شـــهادة مـــن  كـــل
وقــد " رخصــة اتصــال بمســجون " القاضــي تثبــت أنــه محــامي المــتهم و تســمى هــده الشــهادة  

، و  (28)تسمى رخصة زيارة ، أ  بمعنى يحق للمحـامي أن يتصـل بموكلـه المحبـوس بحريـة
ــه المحـــبوس ، و إلا لا يجــوز لقاضــي التحقيـــق أن يمنــع محــا مي المتهـــم مــن الاتصـــال بموكل

 . (25)يعـد القاضي قد ارتكن خــطأ جسيما
 الخــــاتمـــة

ـــانة المحــامي فــي هـــدوء و       أريــد أن أقــول لكــم، لقـــد حـــاولت بكـــل جهـــد  أن أنــاقش حصـ
 .المـوضوع بــدون حماسـة ، و قد بـدا لي أن تلك هي الطريقة المثلى لنتكلم عن مثـل هدا 

لقـــد حاولـــت أن أتحـــد  عـــن المحـــامي و مـــا ينبغـــي لـــه مـــن حصـــانة للقيـــام بواجبـــه  
باعتبــار أنــه يقــوم بالــدفاع عمــا يكــره و عمــا يحــن فبجانــن كــل محــام فــي جانــن الخطــأ يقــف 
محام آخر في جانن الحق ، أن المحامي يقف أمام المحكمة لتأدية حق الدفاع عن موكله و 

لزمها طبيعة الدعوو ، كما أنه يتصل بموكليه داخل مكتبه و لهدا يجـن قد يتلفظ بعبارات تست
أن يكون مشمولا بحصانة تحـول دون مقاضـاته بسـبن أقوالـه كمـا أنـه يمنـع تفتـيش مكتبـه كمـا 
تمتــد هــده الحصــانة لتشــمل الرســائل التــي بتبادلهــا مــع زملائــه ، و مــع موكليــه بصــدد القضــايا 

والمحامي وهو يقوم بتأدية مهنتـه ، يعتبـر مكلفـا بخدمـة عامـة  .التي يمارس فيها حــق الدفـاع 
، فأ  اعتداء عليه بمناسبة قيامه بأعمالـه ينبغـي أن يقـع بالعقوبـات المقـررة لمـن يعتـد  علـى 
موظف أو قاض أثناء قيامه بعمله إن عمل المحامي يمثل  أشـرف مـا جاهـدت الإنسـانية مـن 

ــــدفاع عـــــن الحـــــرية، و  ــــى أصــــحابها، و أجلــــه لأنــــه يمثــــل ال نصــــرة الضــــعيف، ورد الحقــــوق إل
 .بالمحافظة على المحامي نحافظ على إقامة دولة القانوني و سيادة العدل 

 
 

 :الهوامش       
الـــدكتور إبــــراهيم نجيــــن ســــعد ، القــــانون القضـــائي الخــــاص ، الجــــزء الأول ، منشــــأة المعــــارف  -(1)

  مليـاني بغـداد  ، المحامـاة فـي الجزائـر، مولا/ ، الأستاد  3هامش  232ص  1978بالإسكندرية ، 
 .وما بعدها 19ص  1992الجزء الأول ، مؤسسة دحلن 

 .يتضمن تنظيم مهنة المحاماة  1991يناير سنة  03المؤرخ في  91/08القانون رقم  -(3)
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لا يمكن متابعة محام في الجلسة لأفعاله و تصريحاته و " فقرة أخيرة على أنه  91تنص المادة  -(2)
مــن  21محرراتــه فــي إطــار المناقشــة و المرافعــة و فــي حالــة حــاد  مــع قــاض تطبيــق أحكــام المــادة 

 .قانون الإجراءات المدنية 
مــن أهــم المبــادج المســتقر عليهــا فــي فرنســا أنــه لا يجــوز تفتــيش مكتــن المحــامي إلا إدا ارتكــن  -(8)

، بــل يهــدف هــدا المبــدأ إلــى جريمــة أو كــان شــريكا فيهــا ، و لا يقصــد بــدلك حمايــة شــخص المحــامي 
 79المـادة ) حماية أسـرار المـوكلين ، و هـدا تأكيـدا لمبـدأ عـدم إفشـاء سـر المهنـة التـي يقررهـا القـانون 

 ( .قانون المحاماة الجزائر  
 . 151 – 1 – 1931دالــــوز الدور    38/07/1930محكمة النقض الفرنسية  -(5)
 337ص  133رقــم  5جموعــة أحكــام الــنقض ســنة م 10/06/1980محكمــة الــنقض المصــرية  -(6)
 . 161 – 3 – 1965دالـــوز  الدور   17/03/1965محكمة استئناف باريس في  -(7)
 . 19 – 1 – 1986دالوز الدور   38/01/1985محكمة النقض الفرنسية في  -(3)
 .13السنة  327مجموعة الأحكام القانونية ص  06/05/1911محكمة النقض المصرية في  -(9)
 . 871 – 1– 1903، دالوز الدور   03/05/1901محكمة النقض الفرنسية  -(10)
محمد قبطان ، التزامات المحامي ، ترجمة عبد الكريم مخالفة ، ديوان المطبوعات  / الأستاد  -(11)

 . 112ص  1992الجامعية ـ الجزائر 
الحاضـــرين بالنظـــام بأيـــة إدا حـــد  بالجلســـة أن أخـــل " ق ا ج علـــى أنـــه  395تـــنص المـــادة  -(13)

 " .طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بخبعاده من قاعة الجلسة 
، " يكتم سر المهنة " على أنه يجن على المحامي أن  76نص قانون المحاماة في المادة  -(12)

:   يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه ، و بخصوص مهامه " على أنه  91كما نص في المادة 
 .العلاقات دات الطابع السر  القائمة بينه و بين موكله بضمان سرية المراسلة وملفاته بحماية -
علـى أنـه يجـن علـى  8 – 91من قـانون المحامـاة  الصـادر بالقـانون رقـم  76نصت المادة    -(18)

 " .أن يكتم سر المهنة " المحامي 
لبيــطار ، موعظـة  المـؤمنين فـي محمد جمـال الـدين القاسـمي تقــديم و تحقيــق عاصـم بمهــمة ا -(15)

 . 312ص   1970إحياء علوم الدين ، دار النفائس الطبـعة السابقة 
 . 392مرجع سابق ص  -(16)
عندما يقرر مجلس منظمـة المحـامين تسـجيل " من قانون المحاماة على أنه  12نصت المادة  -(17)

يـؤد  أمـام المجلـس القضـائي للـدائرة المترشح فخنه يجـن علـى هـدا الأخيـر بعـد التقـديم مـن النقيـن أن 
أقسم بالله العلي العظيم أن أود  أعمـالي بأمانـة وشـرف : " التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها 

 ".وأن أحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهدافها النبيلة ، و أن أحترم القوانين 
يعاقن بالحبس من شـهر إلى سـتة أشـهر و  "من قانـون العقـوبات على أنه  201تنص المادة  -(13)

دج الأطبــاء و الجراحــون و الصــيادلة و القــابلات و جميــع الأشــخاص  5000إلــى  500بغـــرامة مــن 
المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها فـي ايـر 

 .فشاءها و يصرح لهم بدلك الحالات التي يوجن عليهم فيها القانون إ
 .585 – 1 – 1963، دالوز الدور   1963مارس  32محكمة النقض الفرنسية   -(19)
 . 36ص 1970وزارة العدل، سوريا، مارس  –العدد الثال  –نصرت حيدر، مجلة القانون -(30)
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و قد صدر  283 – 1 – 1336دالوز الدور   19/13/1335محكمة النقض الفرنسية في  -(31)
مشار إليه في مجلة القانون مرجع ) بالنسبة لطبين ، اير أنه قائم بالنسبة للمحامي لتشابه الوضعين 

 (. 2هامش  37سابق ص 
 . 1967، دالوز الأسبوعي  33/13/1966محكمة النقض الفرنسية في  -(33)
عـد  علـى يمنـع الت" المتضمن مهنة المحاماة علـى أنـه  8 – 91من القانون  30تنص المادة  -(32)

حرمــة مكتــن المحــامي و لا يجــوز إجــراء تفتــيش أو حجــز مــن ايــر حضــور النقيــن أو ممثلــة و بعــد 
 " .إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية 

، و مـــا  130مـــولا  مليـــاني بغـــداد  ، المحامـــاة فـــي الجزائـــر ، مرجـــع ســـابق ص / الأســـتاد  -(38)
 .بعدها

إلا بحضــور قاضــي التحقيــق و بحضــور نقيــن  إن تفتــيش مكتــن المحــامي فــي فرنســا لا يــتم -(35)
مشــار إليــه فــي مقالــة ) المحــامين ، و هــدا الأمــر قــائم علــى تعــارف و لــيس علــى نــص قــانوني يحتمــه 

ــة القــانون ، وزارة العــدل ، ســوريا ، العــدد الثالــ  / الأســتاد  نصــرت حيــدر ، حصــانة المحــامي ، مجل
 . 98ص  1970

 .ليق كريميو تع 521ص  1960دالوز الأسبوعي  -(36)
 .و ما بعده بدون تاريخ  73دالوز العملي ، كلمة السر المهني بند  -(37)
مــن قــانون العقوبــات الفرنســي أن هــدا  273تعليقــا علــى المــادة  333بنــد  –جارســون  –يــدكر  -(33)

المبــدأ قــد خــرق فــي عهــد حكومــة فيشــى إد حجــز أحــد مفوضــي الشــرطة حقيبــة النقيــن رنبــه فــي عــام 
ا خرج من قلعة بورثاليه حي  كان في زيارة أحد موكليـه و هـو وزيـر سـابق معتقـل مشـار عندم 1981

 . 2هامش  95ص  1970، وزارة العدل، سوريا،  2إليه في مجلة القانون ، العدد 
،  1عدد  17محمود مصطفى، سرية التحقيق وحقوق الدفاع، مجلة القانون و الاقتصاد س  -(39)

ي الدهبي، مجموعة بحو  قانونية ، التعد  على سرية المراسلات، دار ، الدكتور إدوار  اال37ص 
 . 103ص  1973النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى 

أحمد عثمان حمزاو ، موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيـة، القـاهرة ، سـنة  -(20)
 .893ص  1952

 .230ص  1968اءات الجنائية، طبعة خامسة ، رؤوف عبيد، مبادج الإجر / الدكتور  -(21)
الــدكتور إدواراــالي الــدهيمي، مجموعــة بحــو  قانونيــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى  -(23)

 .93ص  1973
 . 13سورة الحجرات، الآية  -(22)
يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه " ق ا ج على أنه  103تنص المادة  -(28)

رية، و لقاضي التحقيق الحق في أن يقر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ، و لا يسر  هدا بح
 ".المنع في أية حالة على محامي المتهم 

 1970نصرت حيدر، حصانة المحامي، مجلة القانون، وزارة العدل، سوريا، العدد الثال   -(25)
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